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في الوقت الراهن، من المحتمل أنك تعرف أن الأساليب التي نشأت عليها يمكن أن تؤثر بشكل كبير
على كيفية تنقلك في العالم بطرق إيجابية وسلبية، ومن المحتمل أنك كنت في مرحلة الطفولة تتطلع

إلى اهتمام والديك كوسيلة للشعور بالأمان.
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ومــع ذلــك؛ لا يتمكــن الآبــاء في بعــض الحــالات مــن خلــق بيئــة تتيــح للأطفــال الازدهــار والتعلــم مــن
أخطــائهم والشعــور بالثقــة الكافيــة في اختيــاراتهم. ويمكــن أن يــؤدي هــذا غالبًــا إلى خلــق العديــد مــن
المشاكل، بما في ذلك تدني احترام الذات والقلق والاكتئاب، وذلك وفقًا لعالم النفس المرخص براندي

سميث.

وبينمـا يعتـبر إخبـارك بأنـك لسـت جيـدًا بمـا يكفـي أمـرًا ضـارا، فـإن العكـس ليـس بـالضرورة صـحيحا؛
كــثر أســاليب التربيــة ضررًا نفســيًا باســم “متلازمــة الطفــل الــذهبي”؛ حيــث حيــث تُعــرف واحــدة مــن أ
يفهم الطفل أنه “الشخص المختار” في عائلته ليكون مثاليًا في جميع الأوقات ولا يحق له أن يرتكب

أي خطأ.

ويمكـن أن يتسـبب هـذا في خلـق مشاكـل كـبيرة في وقـت لاحـق مـن الحيـاة، بـدءًا مـن صـعوبة وضـع
الحدود، وصولاً إلى الإفراط في إرضاء الناس، والحالات التي يكون فيها الطفل الذهبي قاسيًا على
 عندما لا يحصل على العناية الخارجية من الآخرين. ناهيك عن أن بقية الإخوة الذين

ٍ
نفسه بلا داع

يعانون أيضًا من مشاكل تتعلق بتقدير الذات يجب التغلب عليها.

إذا كنت تعتقد أنك قد نشأت كطفل ذهبي في عائلتك، فإن سميث يصر على عدم فقدان الأمل،
خاصة إذا تعرفت على العلامات وسعيت للتغلب على متلازمة الطفل الذهبي. وفيما يلي، كل ما
تحتـاج إلى معرفتـه حـول هـذه المعضلـة، بمـا في ذلـك ماهيـة متلازمـة الطفـل الـذهبي، وعلاماتهـا، ومـا

هي آثارها، وكيفية التعافي منها.

ما هي متلازمة الطفل الذهبي؟
يوضح سميث إنه “عندما يستخدم الناس مصطلح” الطفل الذهبي “أو “متلازمة الطفل الذهبي”،
فإنهم “يشيرون إلى الطفل الذي تعتبره أسرته – غالبًا الوالدان – استثنائيًا بطريقة أو بأخرى، ولكن

بدون أساس “للاستثناءات المنسوبة””.

بشكل أساسي، هذا يعني أنه من المتوقع أن يكون الطفل الذهبي جيدًا في كل شيء (حتى لو لم تكن
هذه الأشياء طبيعية بالنسبة له)، ولا يخطئ أبدًا، ويكون دائمًا ملزمًا بتلبية رغبات والديه، حتى لو لم

يكن متفقًا معهما.

ــؤثر علــى تصــور الطفــل الــذهبي للــذات، فــإن هــذا النــوع مــن ونظــرًا لأن ثنــاء الوالــدين يمكــن أن ي
ديناميكيــة الأسرة يمكــن أن يــؤثر أيضــا علــى الأشقــاء؛ حيــث يقــول تــيري كــول المعــالج النفسي المرخــص
ومؤلف كتاب “رئيس الحدود: الدليل الأساسي للتحدث عن الحقيقة و يمكن رؤيته (أو خيرا) عش
حرا”، إن “الطفل الذهبي يشعر بضغط الوالدين: أي أنه إذا أراد الاستمرار في تلقي الحب والاهتمام
والعاطفــة الــتي يغمرانــه بهــا، فعليــه الاســتمرار في تحقيــق الإنجــازات والتصرف بالطريقــة الــتي يمليهــا
الوالدان”. وأضاف أنه “يتم اعتبار الأطفال الذهبيين نموذجًا يُحتذى به لبقية الأطفال. ويمكن أن
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يؤدي ذلك إلى استياء الأشقاء وخلق مشاعر المنافسة”.

في الأســاس؛ علــى الرغــم مــن أن جميــع الأطفــال قــد يعيشــون في نفــس المنزل، فقــد يمــرون بتجــارب
مختلفـة تمامًـا لأن الطفـل الـذهبي يُنظـر إليـه علـى أنـه غـير قـادر علـى ارتكـاب الأخطـاء. ويتـم وصـفه

باستمرار على أنه مثالي، وغالبًا ما تتم مقارنة أشقائه به.

وتابع سميث قائلاً: “قد لا يحمل الأشقاء أي ضغينة في الواقع ضد شقيقهم المثالي، ولكن بسبب
الطريقة التي يُعامل بها هذا الطفل داخل الأسرة، يمكن أن تتطور العداوة لأنهم يواجهون بعضهم
البعـض ويُقـال لهـم إنهـم “أدنى مـن” أو مقصرون بطريقـة مـا. ويمكـن أن يتطـور التنـافس أيضًـا بين
الإخـوة بحيـث ينظـر الطفـل الـذهبي  إلى إخـوته بشكـل سـلبي لأنهـم لا يرقـون إلى مسـتواه، بنـاءً علـى

توقعات الوالدين”.

ما هي علامات متلازمة الطفل الذهبي؟
تشمل علامات هذه المتلازمة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

– ضرورة تحقيق الإنجازات
يقول كول إن “الطفل الذهبي قد يحقق إنجازات هائلة لأنها الطريقة الوحيدة للحصول على الحب
والاهتمام”. ونظرًا لأنه من المتوقع أن يرقى دائمًا إلى مستوى هذا التوقع، فقد يجهد نفسه للحصول

عليه.

– حـــدود مضطربـــة وانعـــدام الإحســـاس
بالذات

بالنســبة للعديــد مــن الأطفــال الذهــبيين، قــد تكــون الأحلام الــتي مــن المتوقــع أن يعيشوهــا هــي في
الغالب أحلام والديهم، وبالتالي، ليس لديهم أحلام خاصة بهم. ويوضح كول أن “البالغين ينتهكون
باستمرار في حياتهم أي حدود صحية يجب أن تكون موجودة من خلال فرض مشاعرهم ورغباتهم

على الطفل”.

ونتيجـة لذلـك؛ فـإن أي أهـداف يحـاول الطفـل الـذهبي تحقيقهـا بنـاءً علـى رغبـاته الخاصـة قـد تبـدو



غريبة بالنسبة له، وقد يشعر بالفراغ الداخلي عند محاولة متابعتها.

– إسعاد الناس
يقول كول إن “الأطفال الذهبيين قد يعانون من الأمراض لإرضاء الوالدين لأن السعي لإرضائهما

هو الطريقة التي يحاولون بها تلبية احتياجاتهم. وهذا كل ما يعرفونه”

– أداء أدوار الكبار في وقت مبكر جدا
غالبًا ما يكرس الأطفال الذهبيون حياتهم لتحقيق أحلام والديهم، لذلك فهم يميلون إلى التصرف
مثل “البالغين” في سن أبكر من اللازم، وذلك وفقًا لما ذكرته جانيل بيفر، الأستاذة المساعدة في علم

النفس في جامعة ريتشموند.

يقـول بيفـر: “هـذا يعـني الرغبـة في عـدم الانخـراط في مهـام “بلا فائـدة” (أو مهـام قـد يُنظـر إليهـا علـى
أنها” طفولية “) لأن هذه السلوكيات لن تستحق الثناء”.

– الخوف من الفشل
كثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب نظرًا للضغوط التي يقول بيفر: “قد يكون “الأطفال الذهبيون” أ

تؤثر على الأداء والإنجاز والاهتمام بالآخرين”.

ويضيـــف بيفـــر أنـــه بســـبب أن الأطفـــال الذهـــبيين يتبعـــون هـــذه الحاجـــة للنجـــاح قبـــل أن يكونـــوا
مســتعدين بــدنياً وقبــل أن يتمكنــوا مــن التعامــل مــع الضغــوط الــتي تصــاحب ذلــك، فإنهــم غالبًــا مــا
يصـــفون الشعـــور “بأنهـــم غـــير قـــادرين علـــى الاتصـــال بمشـــاعرهم ومحـــدودون في قـــدرتهم علـــى

الاستكشاف وارتكاب الأخطاء وعدم الاستقرار”.

ما هي آثار متلازمة الطفل الذهبي؟
إن كونــك الطفــل الــذهبي في الأسرة يمكــن أن يــؤدي إلى العديــد مــن المشكلات علــى المــدى الطويــل في

العلاقات والصداقات والأبوة والأمومة والعمل والتقدير العام للذات واحترام الذات.
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يقــول كــول: “مــن المألــوف أن يكــون أحــد والــدي [الطفــل] الــذهبي نــرجسي متســلط ومهيمــن؛ حيــث
يصبح الطفل الذهبي امتدادًا لأحد والديه النرجسي، مما يعني أنه لا يمكنك أبدًا أن تكون معروفًا أو
محبوبًا كما يجب من الممكن أن تكون”، وحتى إنجازات الطفل الذهبي ليست من صنعه لأن والديه

من المرجح أن ينسبوا الفضل إلى نجاحاتهم.

وبينمــا يكــبر الطفــل الــذهبي، يــدرك أن هنــاك تناقضًــا بين كيــف هــو في الواقــع كشخــص وكيــف يتــم
الترويـج لـه ليعـاني الكثـير مـن القلـق. وفقًـا لسـميث، مـن المحتمـل أن يكـون خائفـاً باسـتمرار مـن عـدم

تلبية التوقعات.

ويضيف سميث: “من ناحية أخرى، فإن الطفل الذي يستوعب تمامًا الرسائل التي يتلقاها عن كونه
“مميزًا”و”اسـتثنائيا” مـن المرجـح أن يُظهـر ميـولاً نرجسـية لأنـه يتوقـف عـن اعتبـار أنـه في الواقـع ليـس

رائع كما قيل له”.

ويذكر سميث أن من التأثيرات الأخرى هي أن تطوير إحساس حقيقي بالذات يمكن أن يكون تحديًا،
والشعور بالرضا عن أن كونه “جيدًا بما فيه الكفاية” يمكن أن يكون صعبًا للغاية. بعد كل شيء، إذا
لم تكـن تعـرف أبـدًا مـن كنـت دون أن يخـبرك والـداك بمـا تصـدقه، فقـد يكـون مـن الصـعب معرفـة مـا
يــده بالفعــل. كثــيرًا مــا يعمــل الأطفــال الذهــبيون أيضًــا علــى إرهــاق أنفســهم ويحــاولون أن يكونــوا تر

أفضل من غيرهم في الظروف الوظيفية.

يقول سميث: “يمكن أن تكون العلاقات صعبة أيضًا، لأن الطفل الذهبي قد يصا عندما لا يتم
الإشادة به بشكل كبير من قبل الآخرين أو عندما يتم تقديم تعليقات بناءة أو انتقادية”، وكلاهما له
تــأثير كــبير علــى إحســاس الطفــل الــذهبي لذاتــه. بالإضافــة إلى ذلــك؛ قــد يــواجه الأطفــال الذهــبيون

صعوبة في التركيز على احتياجات الآخرين لأنهم تعلموا دائمًا عدم الاكتراث بأنفسهم.

ا، يـؤدي هـذا إلى نمـط ارتبـاط غـير آمـن؛ حيـث يمكـن أن يحـدث سـيناريوهان في وقـت واحـد؛ يـ جوهر
أحـدهما أن يصـبح الطفـل الـذهبي شديـد التشبـث ويرغـب النـاس في ربـط أنفسـهم بشريكهـم لإقـرار

يو آخر ينسحبون ويصبحون منعزلين عند التعرض للنقد. السلامة، أو في سينار

ـــار متلازمـــة كيـــف يمكـــن التغلـــب علـــى آث
الطفل الذهبي؟

إذا كنت تعتقد، من خلال قراءة هذا، أنك قد تعاني من متلازمة الطفل الذهبي، فافهم أن هناك
يادة الوعي هي الخطوة الأولى للانتقال لأنك تحتاج طرقًا للشفاء من آثارها؛ حيث يقول كول: “إن ز

إلى الاعتراف بما يسبب لك الألم من أجل تغييره”.
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كشخص بالغ مصاب بمتلازمة الطفل الذهبي، من المهم أن تُعرف نفسك بعيدًا عما أخبرك والداك
أن تكون عليه، وحوّل تركيزك من الخا لإرضاء والديك إلى التركيز الداخلي لإرضاء نفسك.

يــج مــن كتابــة يــد، يــوصي كــول بمز وللذهــاب إلى داخــل نفســك فعليًــا واكتشــاف مــن أنــت ومــاذا تر
اليوميات والتأمل والعلاج إلى جانب الابتعاد عن التأثيرات الخارجية حتى تتمكن حقًا من التعمق في

الأشياء التي تحبها والتي لا تحبها وإبداء رغباتك.

وبــالطبع، يرجــى أن تكــون لطيفًــا مــع نفســك طــوال هــذه المرحلــة؛ لأن التغيــير يحصــل بشكــل أفضــل
عندما تكون لطيفًا مع نفسك، وتفهم أن ظروفك لا علاقة لها بك، ولا تنعكس عليك بشكل سيء
بأي شكل من الأشكال؛ حيث يضيف سميث: “طالما أن شخصًا ما يريد التغيير، فإن التغيير ممكن”.

يمكــن أن يكــون العلاج أيضًــا فعّــالاً لمساعــدتك في تحديــد أنمــاط معينــة قــد تــؤثر عليــك وتســبب لــك
إزعاجًا في حياتك اليومية؛ فيقول بيفر: “يمكن أن تكون هناك فرصة للتعرف على الأنماط العميقة

التي تؤثر على تعبيرك عن الذات واستكشافها والتعامل معها”. 

وبالنســبة للأطفــال الذهــبيين، قــد تكــون
بعض الأهداف الأساسية هي:

. ضع حدودًا فعالة للحفاظ على الاستقلالية والقوة داخل نظام عائلتك.

. حــدد عــادات الخجــل وتفــادي الصــعوبات أو الإرضــاء، ثــم الانخــراط في التحفيز الســلوكي والعمــل
المقابل لتعزيز تعرضك لطرق بديلة للوجود.

. قــم بتفكيــك تــاريخ هويتــك الــذي يخــبر أداءك الحــالي، واســتخدم الــرؤى لتحديــد خطــوات المــضي
قدمًا.

. مارس التأمل وأسس طرق لإدارة القلق.

. قم ببناء وصيانة أنظمة الدعم التي تشجع وتدعم فوضى الواقع وخوض المخاطر والعيوب.

كــبر المشكلات الــتي تــواجه الأطفــال الذهــبيين تشمــل العمــل مــن خلال صدمــة بصــورة أساســية، إن أ
يــده الطفولــة وفهــم أن الحــدود يمكــن أن تساعــدهم علــى تطــوير شعــور بــالذات بعيــدًا عمــا قــد ير

آباؤهم.

إنها عملية طويلة بلا شك، ولكن مع الوقت والصبر والعمل، يمكن للطفل الذهبي أن يتعافى من
هذه الميول ويكون له علاقات أفضل بكثير مع الآخرين، والأهم من ذلك؛ مع نفسه.
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